
قضيــة حركــة رشــاد: تركيــا تكــذّب المزاعــم
والجزائر تشدد على التعاون الثنائي

, أبريل  | كتبه عبد الحفيظ سجال

فندت تركيا كل الادعاءات التي تحدثت عن وجود اتصالات بينها وبين حركة رشاد المحظورة في الجزائر
والمصنفة كتنظيم متشدد، مؤكدة حرصها على الرقي بشراكة البلدين الاستراتيجية إلى أبعد الحدود

عبر مبدأ عدم التدخل في الشأن الداخلي الجزائري.

كيد حسن العلاقات التي تجمع البلدين، بتوقيع الرئيس تبون على وجاء الرد أيضًا من الجزائر لتأ
اتفاقية تعاون مع تركيا في مجال النقل والملاحة البحرية، الأمر الذي يط عدة تساؤلات إن أصبحت
الشراكــة بين البلــدين تزعــج أطرافًــا أخــرى إلى حــد جعلهــا تــروّج لافــتراءات لا أســاس لهــا مــن الصــحة،

كدت السفارة التركية في الجزائر. مثلما أ
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نفيٌ قاطع
كذّبت السفارة التركية في الجزائر في بيان رسمي ما جاء في صحيفة الخبر بشأن احتضان أنقرة لعناصر

من حركة رشاد، المصنفة على أنها تنظيم متطرف معادٍ للجزائر.

وجــاء في بيــان الســفارة التركيــة أن “الادعــاءات بــأن تركيــا تحــاول التــدخل في المشهــد الجــزائري، وأنهــا
تصرفـت لصالـح عنـاصر معينـة، لا تعكـس الحقيقـة“، مبينـة أن “هـذه الادعـاءات تسـعى إلى تقـويض

العلاقات بين البلدين الصديقين والشقيقين”.

ــة ذات الانتشــار ي ــرد رســميا علــى مــا جــاء في صــحيفة الخبر الجزائر واضطــرت الســفارة التركيــة إلى ال
ها أن “اجتماعات رسمية جمعت في مناسبتين ممثلين عن الواسع، بعد أن نقلت عن مصادر لم تسم
الحكومة التركية بعناصر من حركة رشاد، بمدينتي إسطنبول وأنطاليا، وأن موضوع اللقاءات تمحور

حول توفير الدعم اللوجستي والسياسي بهدف تقوية التنظيم وتمكينه من الشا الجزائري”.

وتصنف السلطات الجزائرية حركة رشاد التي يوجد قادتها بالخا ضمن الحركات المغضوب عليها،
فهي بالنسبة إليها امتداد لحزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلّ، لأن خطابها لا يختلف عن خطاب

المتشددين.

يــل/ نيســان الجــاري برئاســة وجــاء في بيــان المجلــس الأعلــى للأمــن في اجتمــاعه المنعقــد بتــاريخ  أبر
الرئيــس عبــد المجيــد تبــون، أنــه “درس مــا سُــجّل مــن أعمــال تحريضيــة وانحرافــات خطــيرة مــن قبــل
ـــة مـــن الإرهـــاب، تســـتغل المســـيرات يب ـــة قر ـــة ذات مرجعي ـــات غـــير شرعي ـــة، وحرك أوســـاط انفصالي
الأسبوعية”، في إشارة إلى حركة رشاد التي ترددت بعض شعاراتها في المسيرات الأسبوعية للجزائريين

المطالبة بالتغيير.

وتعتقــد أنقــرة أن الأطــراف الــتي تقــف وراء هــذه “الادعــاءات” تســعى للتشــويش علــى التعــاون بين
البلدين، فقد جاء في بيان السفارة أنه “من الواضح أن ناشري هذه الدعاية الكاذبة وهذه الإشاعات
التي تهدف إلى المساس بالتطور الإيجابي للعلاقات الحميمية والودية ببن الجزائر وتركيا، لا تأخذ بعين

الاعتبار عمق الروابط الأخوية بين البلدين”.

رغم اختلاف وجهات النظر بين الجزائر وتركيا في بعض القضايا الدولية مثل
يا على سبيل المثال، إلا أن البلدين حافظا دومًا على علاقاتهما المتينة التي سور

تتطور عامًا بعد عام في شتى المجالات

كــدت الســفارة أن “هــذه العلاقــات الثنائيــة الــتي تتطــور في جميــع المجــالات علــى أســاس الاحــترام وأ
المتبادل، وكذلك روابط الصداقة التي تعود إلى عدة قرون بين شعبي البلدين، قوية ومتينة بما فيه
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الكفاية لدرجة تتغلب على جميع المبادرات السلبية التي تحاول إلحاق الضرر بتلك العلاقات”.

ودعـت السـفارة وسائـل الإعلام إلى “إعـادة التحقـق مـن مصـادر معلوماتهـا، وإظهـار اليقظـة المتزايـدة
بشأن معلومات متضاربة لا أساس لها، والتصرف وفقًا لأخلاقيات الصحافة”.

يــا علــى سبيــل ورغــم اختلاف وجهــات النظــر بين الجــزائر وتركيــا في بعــض القضايــا الدوليــة مثــل سور
المثال، إلا أن البلدين حافظا دومًا على علاقاتهما المتينة التي تتطور عامًا بعد عام في شتى المجالات، ما
يجعل احتمال اتصالات مع حركة رشاد غير ممكن، حسب البعض، خاصة أن التعاون بين الجانبَين

صار يشمل حتى الجانب الأمني.

وفي هــذا الشــأن، ســبق لأنقــرة أن ســلّمت للجــزائر في أغســطس/ آب  المساعــد الأول المتقاعــد
قرميـط بونـويرة الـذي شغـل منصـب رئيـس أمانـة أركـان الجيـش، والمتهـم بتسريـب وثـائق ومعلومـات
سرية وحساسة من مقر وزارة الدفاع الوطني، كما سلمت الجزائر في العام نفسه لأنقرة رجل أعمال

تركي مرتبط بحركة غولن التي تصنفها السلطات التركية على إنها إرهابية.

كيد جزائري تأ
يــق الصــحيح، فبينمــا كــانت الســفارة كــدت الجــزائر أن العلاقــات بين البلــدين تســير في الطر وبــدورها أ
التركية تحرر بيانها التي تدحض ما نقلته الصحافة، كان مجلس الوزراء الجزائري برئاسة الرئيس تبون

يدرس اتفاق تعاون بين البلدين.

وجاء في بيان للرئاسة الجزائرية أن مجلس الوزراء صادق على مرسوم رئاسي يتضمن اتفاقًا للتعاون
مع تركيا في مجال النقل والملاحة البحرية.

والأكيد أن الجزائر تريد الاستفادة من التجربة التركية في هذا المجال، بالنظر إلى ما تحققه سنويا من
إنجازات على هذا الصعيد، إذ تبقى الخطوط التركية ضمن أقوى شركات الطيران العالمية، وهو صيت

ترغب الجزائر الاستفادة منه ضمن خطط إعادة بعث شركة الخطوط الجوية الجزائرية.

يـة بين البلـدين، إضافـة إلى المساهمـة في يـة في تسـهيل الحركـة التجار وسـيساهم اتفـاق الملاحـة البحر
يـــز التعـــاون بين الطـــرفين لـــدخول الســـوق الإفريقيـــة مثلمـــا تـــم التطـــرق إليـــه سابقًـــا في لقـــاء تعز
جمع مسؤولين من وزارة التجارة بالسفيرة التركية في الجزائر ماهينور أوزديمير غوكطاش، حول إنشاء

تكتل شركات مختلطة لدخول أسواق دولية.

كد مؤخرًا في تصريح كيدات سفير الجزائر في تركيا مراد عجابي، الذي أ ويعزز اجتماع مجلس الوزراء تأ
لوكالة الأناضول متانة العلاقات التي تجمع البلدين، والتي وصفها بـ”الرائعة”.

يادة قدوم رجال الأعمال الأتراك المستثمرين إلى أراضيها، مشيرًا كد عجابي أيضًا أن بلاده تأمل في ز وأ
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إلى أن الجزائر هي الشريك التجاري الثاني لتركيا في إفريقيا، وأنقرة تحتل المرتبة الأولى بين الدول الأكثر
استثمارًا في الجزائر.

مصادقة الرئيس تبون على اتفاق التعاون بين البلدين وتصريحات السفير
يز التعاون بين كيدًا على حرصها على تعز عجابي تعتبر بمثابة رد غير مباشر، وتأ

البلدين

ا حيال المستقبل، لذلك نوجه دعوة لرجال وأضاف عجابي أن “هناك فرصًا جديدة، وأنا متفائل جد
الأعمال”.

وبينّ السفير الجزائري أن “الفرص كبيرة، وإرادتنا أيضًا كبيرة.. وإن شاء الله سننجز معًا أعمالاً كبيرة
كثر في الفترة القادمة”. بطريقة مفيدة وقوية أ

يـة تحـاشت التعليـق رسـميا علـى مـا وردَ بشـأن المعلومـات المتعلقـة بحركـة ورغـم أن السـلطات الجزائر
رشاد، إلا أن مصادقة الرئيس تبون على اتفاق التعاون بين البلدين وتصريحات السفير عجابي تعتبر
يز التعاون بين البلدين، خاصة بالنظر إلى العلاقة كيدًا على حرصها على تعز بمثابة رد غير مباشر، وتأ

التي تربط الرئيسين عبد المجيد تبون ورجب طيب أردوغان.

شراكة ناجحة
تضــع الجــزائر شراكتهــا مــع تركيــا في خانــة التعــاون الناجــح المبــني علــى مبــدأ رابح-رابــح، بــالنظر إلى أن
الاسـتثمارات التركيـة في الجـزائر في معظمهـا خـا قطـاع المحروقـات، وهـو مـا يخـالف النظـرة الغربيـة

للجزائر المبنية على أنها سوق فقط للاستفادة من ثرواتها الباطنية، خاصة النفطية.

وتبرز الاستثمارات التركية في قطاعين بارزين هما مصنع الحديد والصلب بوهران ومصنع النسيج
بغليزان، إضافة إلى عديد شركات البناء التي تنجز مشاريع سكنية في مختلف ولايات البلاد.

ية بين الجزائر وتركيا حاليا بين . و. مليار دولار، ويأمل البلدان في ويتراوح حجم المبادلات التجار
ــارات دولار، حســب مــا ورد في ــى أن يصــل مســتقبلاً إلى  ملي ــارات دولار، عل ــا  ملي يبً ــغ قر أن يبل

تصريحات سابقة لمسؤولي البلدين، ومنهم الرئيس أردوغان.

وتنشط اليوم في الجزائر  شركة تركية مستثمرة، توظف  ألف جزائري، إضافة إلى أن الجزائر
تموّل تركيا بالغاز، التي تحتضن مصنعًا لسوناطراك الجزائرية بأضنة في مجال البيتروكيماويات.

وبتفحص كل هذه المعطيات، يظهر أن كل الظروف مهيأة لإقامة شراكة حقيقية بين الجزائر وتركيا،
ــات المتاحــة ولا الأهــداف المســطّرة مــن طــرف ــالنظر إلى أن الواقــع الحــالي لا يعكــس حجــم الإمكان ب
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يـة التركيـة الـتي دعـا إليهـا الرئيـس الجـانبين، ولعـل ذلـك سـيكون بإقامـة منطقـة التبـادل الحـر الجزائر
ــز التعــاون الثنــائي ســيكون ي ــارته إلى الجــزائر في ينــاير/ كــانون الثــاني ، لأن تعز ي أردوغــان خلال ز

أحسن رد على أي طرف يحاول تعكير العلاقات بين البلدين.
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